
 بيــروت - داخل فرنــــه الصغير في أحد 
شــــوارع منطقــــة رأس بيــــروت، يتحســــر 
باتــــت مفقودة،  أبوشــــادي على ”بركــــة“ 
بعدما تضاعف ثمن المنقوشة خمس مرات 
علــــى وقع انهيار اقتصادي غير مســــبوق 
لم يســــتثن وجبــــة الفطــــور المفضلة عند 

اللبنانيين.
كما  أمــــام الفــــرن، أو ”بيــــت النــــار“ 
يســــميه، يهنــــدس أبوشــــادي (54 عامــــاً) 
مناقيــــش الزعتر والجبنة، ويتفننّ في نثر 
الســــبانخ الخضــــراء ورشّ الحــــرّ عليها، 
في إضافة تميّزه عن ســــواه مــــن الأفران 
وتجذب زبائن من مناطق أخرى، على حد 

قوله.
ويقــــول الرجــــل وهــــو يرتــــدي ثيابا 
رياضية مــــع قبعة ســــوداء، ”منــــذ العام 
1987 وأنــــا على هذه الحال في هذا الفرن، 
بالبركــــة والخيــــرات، لكــــن اليــــوم ذهبت 

البركة وذهبت الخيرات“.
وبينمــــا يدخــــل العجين إلــــى الفرن، 
يتلقــــى طلبيات عبر الهاتــــف مرددا، ”من 
لكل متصــــل. ثم يمــــازح زبونا  عيونــــي“ 
ينتظــــر في المحــــل تلبيــــة طلبــــه، ويلوّح 
بيده لأحد معارفه أثناء مروره بســــيارته 
فــــي الشــــارع. ويرفــــع نظره بــــين الحين 
والآخــــر ليــــرد على تحيــــات المــــارة أمام

 فرنه.
ولا يفوت أبوشادي الذي 

يغنّي بصوت جهوري 
مرتفع أثناء تحضيره 

المناقيش، أن يلقي 
التحية بدوره 

على سيدة 
مسنة، 
متغزلا 

بتصفيفة 
شعرها 
الأشقر.

لكنّ 
روح 

الدعابة التي 
تجعل كل من 

يقف أمام فرنه 
مبتسماً وتدفع 

أحد زبائنه 
إلى تلقيبه 
بـ“الملك“، 

ســــرعان مــــا تتلاشــــى لــــدى ســــؤاله عن 
منقوشة الزعتر وارتفاع ثمنها.

ويشــــرح بإســــهاب ”المنقوشــــة هــــي 
بمثابــــة الأم والأب للشــــعب اللبناني، هي  

’أكل عيش‘ الغني والفقير“.
لكــــن على وقــــع الانهيــــار الاقتصادي 
الــــذي يــــرزح تحتــــه لبنــــان منــــذ خريف 
2019، والمترافــــق مع شــــحّ في الســــيولة 
وارتفــــاع جنوني في الأســــعار، تراجعت 
قدرة اللبنانيين الشــــرائية وخسر عشرات 
الآلاف وظائفهــــم أو جــــزءا من مداخيلهم، 
وباتت سلع ومنتجات عدة من الكماليات، 
المنقوشة من بينها بالنسبة إلى الكثيرين.
يقول أبوشــــادي، ”للأســــف فــــي هذا 
الوقــــت، لــــم يعد الفقيــــر قــــادرا على أكل 

المنقوشة“.
ويتابــــع، ”كان ثمن منقوشــــة الزعتر 
بين ألف و1500 ليــــرة أي ما يعادل دولارا 
واحدا، وباتت اليوم خمســــة آلاف، لكنها 
لا تعادل نصف دولار“، بينما يصل ســــعر 

أصناف أخرى إلى عشرة و15 ألفاً.
واســــتحضر ناشــــطون علــــى مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي أغنيــــة مــــن جهة 
أخرى، أعادت المنقوشة إحياء نتاج الفنان 
المصــــري إيهاب توفيق مــــن خلال أغنيته 
”انســــى انســــاني.. أرجوك مــــا ترجعش 
فــــي فيديو للمنقوشــــة مع مواطن  تاني“ 
يجهش بالبــــكاء، عن منقوشــــة انفصلت 

مكرهة عن سفرة المواطن الفقير.
أن  الناشــــطون  هــــؤلاء  ويعتبــــر 
الردود الســــاخرة على غلاء المنقوشة 
هدفها التخفيف مــــن حالة الاحتقان 
يعيشــــها  التي  الســــلبيّة  والحالة 
اللبنانيــــون جراء الانتكاســــات 

المتتالية.
خلال أكثر من ثلاثة 
عقود عمل فيها 
يومياً في الفرن، 
اعتاد أبوشادي 
خصوصا في 
عطلة نهاية 
الأسبوع 
إقبال 
زبائن 
يطلبون 
سبع أو 
ثماني مناقيش 

من الزعتــــر للفطور، لكن منذ شــــهرين أو 
أكثر لم يعد ير أياً منهم.

ويقول، ”باتت المنقوشــــة للميسورين 
فقــــط، فمن يجنــــي ثلاثــــين أو أربعين ألفا 
يوميا لن يدفع ثمن منقوشة الزعتر خمسة 

آلاف، وعليه مصاريف أخرى“.
يجــــد  لــــم  الكثيريــــن،  غــــرار  وعلــــى 
أبوشــــادي خياراً أمامه إلا رفع الأســــعار، 
بعدمــــا ارتفع ثمن كل المــــواد الأولية التي 
يحتاجها من زيت وطحين وزعتر وأجبان 
ومســــتلزمات الفرن من صحــــون وأوراق 

يلفّ بها المناقيش الساخنة.
ويشــــير إلــــى عبوتــــي زيــــت قائلا إن 
ثمنهمــــا ارتفع من 86 ألف ليرة قبل الأزمة 
الاقتصاديــــة إلــــى 980 ألفا اليــــوم، جراء 
تدهور سعر صرف الليرة القياسي مقابل 

الدولار.
ولا  نعمــــة  بألــــف  ”كنّــــا  ويقــــول، 
نشــــعر بأزمــــة، لكن وضع النــــاس تدهور 

كثيــــراً.. لم تمــــرّ علينا مثل هــــذه الأيام“.
بعدما تنضج كل منقوشة، وتلمع فقاعات 
الزيت فيها، يخفّف أبوشــــادي النار داخل 
الفــــرن، توفيراً لمصروف الغاز. ويتحسّــــر 
علــــى أيام خلــــت كان يُشــــعل النيران عند 
الثامنــــة صباحاً ولا يطفئهــــا قبل الثالثة 

عصرا.
على براد خلفه، علّق أبوشــــادي قائمة 
بالأسعار الجديدة، وعلى جدار قربها مقالاً 
باللغة الفرنسية داخل إطار خشبي، يقول 
إن صحيفة نشــــرته قبل نحو عامين تثني 

فيه على نكهة وجودة إنتاجه.
ويقول محمود بينما يلتهم منقوشــــة 
بالكفتة والجبنة، ”أتردّد منذ ســــنوات إلى 
هنا، من يعتاد على منقوشــــة أبوشــــادي 
لا يمكنــــه اســــتبدالها بأخــــرى مهمــــا بلغ

 ثمنها“.
واســــم أبوشادي، في رأي هذا الأخير، 
يجعله قادراً على الاســــتمرار رغم الأزمة، 

بينما أفــــران صغيرة أخرى تضطر لإقفال 
أبوابها تباعاً.

ويقول بتأن، ”بعد هذا العمر والاســــم 
والتعــــب، مــــا زلت صامــــداً لأننــــي أعمل 
بيــــدي.. ما يدفعه ســــواي لعامــــل الفرن، 

آخذه وأعيش به“.

ويقول أحد أصحــــاب أفران المناقيش 
وســــط بيروت، ”كان هاتــــف المحلّ لا يهدأ 
من الرنين. هنا توصية وهناك طلبية.. لكن 

اليوم هناك من ليس معه مال حتى يشتري 
المنقوشة. المشكلة ليســــت بالغلاء وحده، 
إنما في انقطاع السيولة المادية أيضاً من 
أيدي الناس، حتى نحن أصحاب الأفران، 
عندما نشــــتري المــــواد اللازمــــة لصناعة 
المناقيش بأســــعار مرتفعــــة، ويخفّ علينا 
الطلب، فإننا أمام مأزق حقيقي، ســــيؤدّي 
بنــــا في نهاية المطاف إلــــى إقفال محلاتنا 

والذهاب إلى البيوت“.
تجدر الإشارة إلى أنّ عدداً من محلاّت 
المناقيــــش في مناطــــق مختلفــــة، قد أقفل 
بسبب الغلاء والتراجع الملحوظ عن شراء 
هــــذه الترويقة التي يفضلهــــا اللبنانيون 
بشــــكل يومي، صباحــــاً أو مســــاءً، إذ أن 
محلات بيــــع مناقيــــش عدّة كانــــت تفتح 
مرّتين في اليوم، مــــرّة عند الصباح ومرّة 
عند المساء، بعضها صار يفتح مرة واحدة 
فــــي اليوم عنــــد فترة الصبــــاح، وبعضها 

أقفل بشكل نهائي.

 برليــن - لـــم يكـــن العـــام الأول مـــن 
تفشـــي جائحة كورونا جيدا بالنســـبة 
إلى مصانع الجعـــة الألمانية. فمع إلغاء 
الاحتفالات والفعاليات، وإغلاق المطاعم 
والحانات لعدة أشـــهر، صار كل ما على 
مصانع الجعـــة أن تفعله هـــو أن ترقب 
الموعد الذي يفضل اســـتهلاك منتجاتها 
قبله، كما أن فكرة التخلص من المخزون 
الـــذي بذلت فـــي إنتاجـــه جهدا شـــاقا 
بصرفه فـــي البالوعـــات، بـــدت وكأنها 
تمثل نوعا من الإسراف والهدر، ومن ثم 
طرح البعض فكرة جديدة وهي توزيعها 

مجانا.

وتم تنفيـــذ هـــذه الفكـــرة في مصنع 
إيســـري للجعة بمنطقة ألجاو بالجنوب 
الألماني الـــذي يلتزم بالطـــرق الطبيعية 
توزيـــع  وتم  الإنتـــاج،  فـــي  التقليديـــة 
2500 لتـــر من الجعة التـــي اقترب تاريخ 
صلاحيتهـــا على الانتهاء مجانا، ويقول 
ديفيـــد فريك المســـؤول بالمصنـــع ”هذه 
النوعيـــة الفاخـــرة من الجعـــة لا يمكن 
تدميرهـــا، وقبـــل يومين أرســـلت دعوة 
إلى معارف قريبين مني لكي يأتوا لأخذ 

الجعة“.
ومـــن المعـــروف أن الأخبـــار الجيدة 
تنتقل بصورة ســـريعة، وبالتدريج جاء 
المئـــات من الأشـــخاص حاملـــين أكوابا 
كبيرة مخصصـــة لتناول الجعة وأواني 

مختلفة، ومما أثـــار الإعجاب أن كل فرد 
منهم كان يرتدي كمامة من النوع المزود 
بالفلتـــر، كمـــا حافظوا على المســـافات 
بينهـــم وفقـــا للإجـــراءات الاحترازيـــة 
المعلنة، كما لم يتناولوا الجعة في موقع 
المصنـــع وفقا لما يقوله فريـــك، ومع ذلك 
فليس من المحتمل أن يعاود فريك تقديم 

هذه الدعوة المجانية مرة أخرى.
ومر مصنع أوشسنر بتجربة مماثلة 
حيـــث وزع المشـــروب دون مقابل خلال 
يومـــي جمعـــة، ولإطفاء ظمـــأ القادمين 
لتناول الجعـــة التي يتـــم توزيعها عبر 
صنابيـــر، قام المصنع بتحويل شـــاحنة 
كبيـــرة فـــي الفنـــاء إلى محطـــة لتزويد 

الجعة وفقا لما تقوله إيفوني شميغ.
ومثلمـــا حدث مـــع مصنع إيســـري 
للجعة جاءت مجموعة من الأشـــخاص، 
وهـــي تحمـــل مختلـــف أنـــواع الأواني 
للحصول علـــى الجعة الطازجة المندفعة 
مـــن الصنابير، وأيضـــا مثلما حدث مع 
إيســـري يفكر المصنع في عدم تكرار هذا 

التوزيع المجاني.
وقـــررت حانـــة فـــي مدينـــة إيســـن 
بالمنطقـــة الغربية من ألمانيـــا التخلص 
مـــن كميـــات كبيـــرة مـــن الجعـــة قبـــل 
حدوث الإغـــلاق الثاني فـــي البلاد، عن 
طريق بيعها بأســـعار مخفضـــة للغاية، 
وبرغـــم ذلك وكما يقـــول صاحب الحانة 
كريســـتيان فيشـــر لا زالـــت 30 كرتونة 
متبقية في الثلاجات مـــع اقتراب موعد 
انتهـــاء صلاحيتهـــا، ويؤكد فيشـــر أن 

تدميرها ليس خيارا مطروحا.
ويعتزم فيشر أن يوزع الجعة مجانا 
فـــي إطار حملة لشـــكر زبائنـــه معتادي 
التردد على حانته، مع الالتزام بالقواعد 
الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا.

وتبرعـــت شـــركة ”فيلينغر“ الســـنة 
الماضيـــة بنحـــو ألفين وســـتمئة لتر من 

الجعـــة للزبائن لأن عمرهـــا الافتراضي 
لصلاحية اســـتهلاك هذه البيـــرة مدته 

ثمانية أسابيع.
ومــــع ســــماع خبــــر البيــــرة المجانية 
الأشــــخاص  مــــن  العشــــرات  اصطــــف 
أمــــام مصنع البيــــرة مرتديــــن كماماتهم 
ومحافظين على المســــافة الاجتماعية في 
انتظار استلام زجاجات البيرة المجانية.

وقال فرانتس ماســــت صاحب مصنع 
الجعــــة، ”نود أيضــــا أن نشــــكر الزبائن، 

ونأمــــل أن يدعمونــــا عندمــــا نعيــــد فتح 
منتوجنــــا  علــــى  يقبلــــوا  وأن  أبوابنــــا، 

ويشيرون إليه“.
وكانت لدى مشــــغلي مقهي كوزموس 
بميونــــخ أفــــكار أخــــرى، تتعلــــق بكيفية 
التعامل مع الفائــــض من الجعة، وتتمثل 
في توزيعها كمقو للشــــعر، وســــاعد على 
تنفيذ الفكرة أن أندي ريهم صاحب المقهى 
ليس نادلا فحســــب، وإنمــــا أيضا حاصل 

على دورة تدريبية في تصفيف الشعر.

ويوضح شــــريكه فلوريان شوينهوفر 
قائلا ”خطرت علــــى أذهاننا فكرة أنه يتم 
تقليديا اســــتخدام الجعة كعنصر لتقوية 
الشعر، واعتاد الناس أن يستخدموها في 
هذا الغرض، فهي تغذي الشعر وأيضا لا 
تفسد ولا يكون لها رائحة غير مستحبة“.
ويؤكد شوينهوفر أن الجعة الطازجة 
لها تاريخ صلاحية يســـتمر لمدة ثمانية 
أســـابيع، ولا يريد هو أو ريهم إلقاء أي 

كمية منها.

وأخـــذ الـــزوار يمـــلأون المئـــات من 
وبـــدا  بالجعـــة،  الصغيـــرة  الأباريـــق 
مـــن  بالابتهـــاج  يشـــعرون  النـــاس  أن 
جـــراء الفكـــرة غيـــر المعتـــادة، بـــل إن 
مصففي الشـــعر أقبلوا علـــى الحصول 

عليها.
وليس من الواضح ما إذا كان الحال 
قـــد انتهى بالجعة لتســـتقر على رؤوس 
الناس بالفعل أم لا، ويقول شـــوينهوفر 
تناولـــوا  قـــد  كانـــوا  مـــا  إذا  أدري  ”لا 

بعضها“.
هناك أيضا العديد من حالات المخابز 
التي تشـــتري الجعة وتســـتخدمها في 
صناعـــة الخبـــز، وبذلك ســـاعدت قطاع 

المطاعم الذي يعاني.
ومع ذلـــك وعلى الرغم مـــن أن فكرة 
التوزيـــع المجاني للجعـــة رائعة، يتعين 
أن تظل هي الاســـتثناء وليست القاعدة، 
ويقول هولغر إيشيله من رابطة مصانع 
الجعـــة الألمانيـــة ”إن حمـــلات الترويج 
للجعـــة المجانيـــة تخالف قواعـــد تقييد 
التواصـــل الاحترازية، كمـــا أنها تؤدي 
إلى وضع تكاليـــف إضافية لعربات نقل 
الجعـــة والأفراد الذين يوزعونها“، وإلى 
جانـــب ذلك فـــإن تعبئة أواني الشـــراب 
بشـــكل عشـــوائي بالجعـــة المتدفقة من 
الصنابيـــر، ثـــم بيعها ليس ســـهلا من 

المنظور الفني.
وفـــي الكثير مـــن الحالات مـــع ذلك 
وبغـــض النظر عن الأفـــكار الجيدة التي 
تطرأ على ذهن أصحاب مصانع الجعة، 
فإن كميات كبيرة من هذا الشراب تنتهي 
بهـــا الحـــال فـــي البالوعـــات، ويوضح 
إيشـــيله أن ”الجعـــة التـــي تـــوزع مـــن 
الصنابير وتصل قيمتها إلى عدة ملايين 
مـــن اليوروهـــات، والتي انتهـــى تاريخ 
صلاحيتهـــا أو اقترب يتعـــين التخلص 

منها“.

حتى المناقيش لن نعود قادرين على شرائها، هكذا يتحسر اللبنانيون على 
وضعهم الاقتصادي الذي يزداد ســــــوءا مع موجة الغلاء التي طالت المواد 
الغذائية الأساســــــية. فالمنقوشــــــة، وهي وجبة يقبل عليها الفقراء والأغنياء، 

تضاعف سعرها خمس مرات وأصبحت بعيدة المنال.

المنقوشة تودع مكرهة أفواه الفقراء في لبنان
الترويقة المفضلة عند اللبنانيين تصبح بعيدة المنال

لقمة الفقراء تصبح للأغنياء فقط

إرضاء الزبائن

مصانع الجعة الألمانية تختار الزبائن بدل البالوعات لتصريف منتجاتها 

ولا يفوت أبوشادي الذي 
يغنّي بصوت جهوري 
ي

مرتفع أثناء تحضيره
لمناقيش، أن يلقي 
لتحية بدوره

على سيدة 
مسنة، 
متغزلا 

بتصفيفة 
شعرها 
لأشقر.

لكنّ 
روح 

لدعابة التي 
تجعل كل من

يقف أمام فرنه 
مبتسماً وتدفع 

م ي

حد زبائنه 
لى تلقيبه 
بـ“الملك“، 

يجهش بالبــــكاء، عن منقوشــــة ان
مكرهة عن سفرة المواطن الفقير.
الناشــــط هــــؤلاء  ويعتبــــر 
الردود الســــاخرة على غلاء الم
هدفها التخفيف مــــن حالة الا
يع التي  الســــلبيّة  والحالة 
اللبنانيــــون جراء الانتكا

المتتالية.
خلال أكثر من
عقود عم
يومياً في
و

اعتاد أبو
خصوص
عطلة
الأ

ي
س
ثماني م
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ثمن منقوشة الزعتر كان

بين ألف و1500 ليرة

أي ما يعادل دولارا واحدا،

وباتت اليوم بـ5 آلاف ليرة

بعدغلاء كل مكوناته

فكرة التخلص من مخزون 

البيرة من المصانع بصرفه 

في البالوعات، بدت وكأنها 

تمثل نوعا من الإسراف 

والإهدار


